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 الفصل الثالث:  المكي والمدني في القرآن 

الفصل الثالث

المكي والمدني في القرآن
المبحث الأول: تعريف المكي والمدني وأهميته وطرق معرفته وموقف الماوردي من ذلك.

المبحث الثاني: منهج الإمام الماوردي في عرض المكي والمدني من سور القرآن. 
المبحث الأول
تعريف المكي والمدني وأهميته وطرق معرفته وموقف الماوردي من ذلك.
المطلب الاول : تعريف المكي والمدني.

لقد وردت عن العلماء ثلاثة أقوال في التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني.

الأول: إن المكي ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة، وإن لم يكن نزوله بمكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان نزوله بغير المدينة، وهذا القول رُوعي فيه (زمن النزول)، وهو الأشهر.

الثاني: إن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، ويدخل في مكة ضواحيها كمنى، وعرفات، والحديبية، كما يدخل في المدينة ضواحيها كأحد، وبدر، وسلع، وهذا القول رُوعي فيه (مكان النزول)، وعليه إن ما نزل بالأسفار لا يعّد مكياً ولا مدنياً.

الثالث: إن المكي ما كان خطاباً لأهل مكة، والمدني ما كان خطاباً لأهل المدينة، ويُحمل على هذا إن ما جاء في القرآن بصيغة ( يا أيها الناس) فهو مكي، وما جاء بصيغة (يا أيها الذين آمنوا) فهو مدني، لان أهل مكة كان الغالب عليهم الكفر فخوطبوا بـ( يا أيها الناس) وهذا القول اعتمد على أشخاص المخاطبين. (
) 
فتعريف المكي والمدني بإعتبار (زمن النزول) هو الأرجح، لأنه ضابط ومطرد، فهو يشمل كل القرآن الكريم، لأن نزول الآيات والسور على الرسول (()، أما أن يكون قبل الهجرة أو بعدها، بخلاف الأعتبارين الآخرين اعتبار (مكان النزول) واعتبار (المخاطبين) فأن التقسيم بهما غير ضابط ولا حاصر، فتعريف المكي والمدني بأعتبار (مكان النزول) لا يشمل غير ما نزل بمكة والمدينة وضواحيهما، فقوله تعالى: ( لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاَّتَّبَعُوكَ وَلَـكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ    لَكَاذِبُونَ ((
)، نزل بتبوك، وقوله تعالى: ( وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ((
)، نزل ببيت المقدس ليلة الإسراء، فعلى هذا الاعتبار لا تعدّ هذهِ الآيات وأمثالها مكية ولا مدنية، أما التعريف باعتبار (المخاطبين) فهو الأخر غير حاصر ولا ضابط، لان كثيراً من القرآن نزل بغير هاتين الصيغتين كقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ((
)، كما أن هناك آيات مدنية جاءت بصيغة (يا أيها الناس)، نحو سورة النساء فإنها مدنية وأولها ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء ((
)، وهناك آيات مكية جاءت بصيغة (يا أيها الذين آمنوا)، نحو سورة الحج فأنها مكية وفي أخرها ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ((
)، لذا فإن التعريف الذين يقوم على اعتبار (زمن النزول) هو التعريف الراجح والمنضبط، لذا اعتمده العلماء وأشتهر بينهم، فآية ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ((
)، مدنية مع أنها نزلت بعرفة في حجة الوداع، فنزولها كان بعد الهجرة المباركة، ويدخل تحت هذا التعريف ما نزل بأسفاره (() كفاتحة سورة الأنفال فأنها نزلت ببدر، فهي مدنية على هذا الإصطلاح لأنها نزلت بعد الهجرة(
).
أما عن الإمام الماوردي –رحمه الله- فهو لم يعّرف (المكي والمدني) في تفسيره صريحاً لكن وجدته يأخذ بتعريف (المكي والمدني) باعتبار مكان النزول، أيّ انهُ يرى إن المكي ما نزل بمكة وإن كان بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، ومن الأدلة على ذلك ما ذكره في أول تفسيره لسورة البقرة إذ يقول: (مدنية في قول الجميع، إلا آية منها وهي قوله: ( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ((
)، فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى)(
)، فقد استثنى الإمام الماوردي الآية من السورة المدنية وعدّها مكية لأنها نزلت بمكة، ومن ذلك أيضاً ما ذكره في أول تفسيره لسورة النساء إذ يقول: (مدنية إلا آية نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي (() أن يأخذ مفاتيح الكعبة ويسلمها إلى عمه العباس وهو قوله (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ((
))(
).
وقد ردّ الزركشي في (البرهان) على اعتبار الإمام الماوردي هذهِ الآيات مكية، بأن نزولها هناك لا يخرجها عن المدني بالأصطلاح المشهور (أن ما نزل بعد الهجرة مدني) سواء أكان نزوله بالمدينة أو بغيرها(
)، فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: (ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده)(
)، ودخول الرسول (() عليها كان بعد الهجرة اتفاقاً(
).

ولكن على اعتبار (مكان النزول) عدّ الإمام الماوردي هذهِ الآيات مكية؛ لإنها نزلت بمكة، وإن كان نزولها بعد الهجرة، فهذا يدل على أنه يأخذ بتعريف المكي والمدني بإعتبار (مكان النزول).

المطلب الثاني: طرق معرفة المكي والمدني .

لمعرفة المكي والمدني في القرآن الكريم طريقين:

أحدهما: سماعي (نقلي).

والثاني: قياسي (إجتهادي).(
)
فالسماعي (النقلي) يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا (التنزيل) وشاهدوا الأحداث والوقائع، فلم يُنقل عن النبي (() انه كان يوقف الصحابة على زمن نزول السورة ومكانها؛ لان ذلك أمر يعرفه أكثرهم بحكم معايشتهم للدعوة ونزول القرآن الكريم، أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم(
).

ونظراً لهذا يمكن أن تعد روايات أسباب النزول طريقاً لمعرفة المكي والمدني، لان الغالب في تلك الروايات يتضمن ذكر زمن نزول الآية أو مكانها(
).

ويمكن أن يُلحق بهذا أيضاً أن تتحدث السورة عن أمر عُرف زمانه ومكانه، وذلك كسورة الأنفال التي تتحدث عن غزوة بدر، وسورة الإسراء التي تتحدث عن حدث الإسراء، فمن البديهي إن الأولى مدنية والثانية مكية(
).
أما عن الطريق القياسي فيستند على جملة من الضوابط، لتحديد ما لم يرد فيه نص من السور، وتلك الضوابط منها ما هو لفظي يتعلق بالألفاظ الواردة في السور، ومنها ما هو موضوعي يتعلق بموضوع السورة ومضمونها وفيما يلي جملة من تلك الضوابط:

1- ما كان في القرآن (يا أيها الذين آمنوا) فهو مدني، وما كان (يا أيها الناس) أو (يا بني آدم) فأكثره مكي.
2- كل سورة فيها (كلا) فهي مكية.
3- كل سورة في أولها الحروف المقطعة فهي مكية، سوى البقرة وآل عمران وفي الرعد خلاف.
4- كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية.
5- كل سورة فيها قصص الأمم الماضية، أو فيها قصة آدم وأبليس فهي مكية، سوى البقرة.
6- كل سورة فيها أمر بالجهاد وبيان لأحكامه فهي مدنية.
7- كل سورة فيها سجدة فهي مكية.
8- كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، سوى العنكبوت.
9- سور المفصّل(
) أكثرها مكية . (
)
المطلب الثالثً: فوائد العلم بالمكي والمدني وأهميته.

مما لاشك فيه أن معرفة المكي والمدني من القرآن من الأمور التي لابد لكل من يروم تفسير القرآن الكريم الإلمام بها، وذلك للارتباط الوثيق بين هذا العلم وبين آيات القرآن وسوره كلها، فهي اما أن تكون مكية أو مدنية.

فقد نقل السيوطي عن أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتابه (التنبيه على فضل علوم القرآن) قوله بعد أن ذكر خمسة وعشرين وجهاً تتعلق بالمكي والمدني: (هذهِ خمسة وعشرون وجهاً من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى)(
).

ويقول ابن عقيلة المكي: (إن هذا العلم له نفع عظيم لا يكاد يستغني عنه المفسر لكتاب الله تعالى)(
).

وهكذا فقد أدرك العلماء أهمية هذا العلم وذكروا من فوائد العلم به:

1. تمييز الناسخ من المنسوخ، فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فأن المدنية تكون ناسخة للمكية لتأخرها عنها. (
)
2. معرفة تاريخ التشريع والتدرج الحكيم له في تربية الأفراد والأمم وإصلاحها.(
)
3. الاستعانة بمعرفة المكي والمدني في تفسير القرآن الكريم، والوقوف على أسباب النزول للآيات، فمعرفة مواقع النزول يوقفنا على الظروف والملابسات التي أحتفت بنزول الآيات، وليساعد على فهمها وتفسيرها تفسيراً صحيحاً(
).
4. الثقة بهذا القرآن، وبأنه قد وصل إلينا سالماً من التغير والتحريف، وإدراك مدى عناية المسلمين وإهتمامهم بهذا الكتاب العزيز.(
)
5. تربية الدعاة إلى الله تعالى وذلك بتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في كل مرحلة من مراحل الدعوة المكية والمدنية، فلكل مرحلة موضوعها وأسلوبها، فمراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة(
).
6. الوقوف على سيرة الرسول (() من خلال الآيات القرآنية، فإن مع كل نزول لآيات القرآن وسوره توثيقاً لها، فالقرآن هو المرجع الأصيل لهذهِ السيرة(
).
7. تيسير فهم الموضوعات القرآنية، بحيث تدرس القضايا القرآنية دراسة موضوعية مبنية على الترتيب الزمني، بحيث تجمع النجوم المتفرقة في الموضوع الواحد.وهذه الطريقة المثلى لدراسة ما يعرف بالتفسير الموضوعي(
).

المبحث الثاني

منهج الإمام الماوردي في عرض المكي والمدني من سور القرآن.

تكّلم الإمام الماوردي عن سور القرآن الكريم وبيّن كونها مكية أو مدنية، عند تفسيره لكثير منها، فهو يذكر عند أول تفسيره للسورة أمكية هي أم مدنية، وأحياناً يترك السورة دون أن يذكر فيها شيئاً، كما انه يذكر الآيات المدنية في السور المكية، والآيات المكية في السور المدنية، وكذلك يذكر الخلاف في كون السورة مكية أو مدنية مرجحاً أحياناً وأحياناً لا يرجح معتمداً في ترجيحه على إجماع العلماء والمفسرين.
وتجدر الإشارة إلى ان الإمام الماوردي قد نقل رواية في ترتيب نزول السور بمكة والمدينة، وعدد السور المكية والمدنية، ورجّح تلك الرواية واصفاً إياها بأنها (الأوفى والأشفى) إذ يقول: (رُوي في ترتيب نزول السور بمكة والمدينة أحاديث(
)، أوفاها ما رواه آدم بن أبي إناس عن أبي شيبة شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني قال: بلغنا إن هذا ما نزل من القرآن بمكة والمدينة الأول فالأول، فكان أول ما نزل فيما بلغنا: (أقرا باسم ربك) ثم (ن والقلم)، المزمل، المدثر، تبت، إذا الشمس كورت، سبح اسم ربك، الليل، الفجر، الضحى، ألم نشرح، العصر، العاديات، الكوثر، ألهاكم، أرأيت، الكافرون، الفيل، الفلق، الأخلاص، النجم، عبس، القدر، الشمس، البروج، التين، لأيلاف، القارعة، القيامة، الهمزة، المرسلات، ق، البلد، الطارق، القمر، ص، الأعراف، قل أوحي، يس، الفرقان، الملائكة، مريم، طه، الواقعة، الشعراء، النمل، القصص، بنو إسرائيل، يونس، هود، يوسف، الحجر، الأنعام، الصافات، لقمان، سبأ، الزمر، المؤمن، حم السجدة، عسق، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، الذاريات، الغاشية، الكهف، النحل، نوح، إبراهيم، الأنبياء، قد أفلح، السجدة، الطور، الملك، الحاقة، سأل سائل، النبأ، النازعات، الأنفطار، الأنشقاق، الروم، العنكبوت، المطففين.
فهذهِ خمس وثمانون سورة نزلت بمكة.

وكان فيما نزل بالمدينة البقرة، ثم الأنفال، آل عمران، الأحزاب، الممتحنة، النساء، الزلزلة، الحديد، سورة محمد، الرعد، الرحمن، هل أتى، الطلاق، لم يكن، الحشر، النصر، النور، الحج، المنافقون، المجادلة، الحجرات، التحريم، الجمعة، الصف، الفتح، المائدة، براءة.

فهذهِ سبع وعشرون سورة نزلت بالمدينة)(
).

فبعد أن نقل تلك الرواية قال: (ولم تكن الفاتحة والله اعلم ضمن ما ذكره، وقد اختلف الناس في نزول السور اختلافاً كثيراً، لكن وجدت هذا الحديث أوفي وأشفى فذكرته)(
).

وعلى الرغم مما ذكره الإمام الماوردي عن هذا الرواية إلا انها لا تخلو من مآخذ يمكن أن تؤخذ عليها من ناحية السند، ومن ناحية المتن، أما من ناحية السند ففيه عطاء الخراساني قال عنه العلماء يهمّ كثيراً ويرسل، ويدلسّ، وقد ذكره البخاري في الضعفاء، والعقيلي، وابن حبان(
).
أما من ناحية المتن، فقد عدّ سورتي (الفلق والناس) مما نزل بمكة، والمشهور أنهما نزلتا حين سحر لبيد ابن الأعصم اليهودي رسول الله (() وهو بالمدينة(
)، وجعل سورة (العاديات) مكية، والمشهور انها نزلت في سرية أنفذها رسول الله (() وابطأ عليه خبرها، وهذهِ الحادثة مدنية(
)، وعدّ سورة (الرحمن) مدنية، وجمهور العلماء على انها مكية كلها، لما روي في سبب نزولها ان الرسول (() قراءها على الجن وقصة الجن متقدمة في مكة(
).

أما عن طريقتي في عرض منهج الإمام الماوردي في بيانه للمكي والمدني من سور القرآن، هو ذكر السور التي قال: انها مكية أو مدنية خالصة أو التي لم يقل فيها شيئاً أولاً، ثم ذكر الآيات التي قال بمدنيتها في السور المكية، والآيات التي قال بمكيتها في السور المدنية ثانياً، ثم ذكر السور التي اختلف العلماء في كونها مكية أو مدنية، وموقفه من بعضها ثالثاً.

أولاً: السور المكية أو المدنية.

1- السور المكية: وهي السور التي عدّ الإمام الماوردي آياتها جميعاً مكية أو التي 
رجح أنها مكية وهي:
1- الأنعام. 
2- يوسف.
3- الفرقان.
4- الشعراء.
5- صّ.
6- الملك.
7- نوح.
8- عبس.
9- الانفطار.
10- الأنشقاق.
11- الشمس.
12- الشرح.
13- القارعة.
14- العصر.
2- السور المدنية: وهي السور التي عدّ الإمام الماوردي آياتها جميعاً مدنية أو التي رجح انها مدنية وهي:
1- الحج.

2- الممتحنة.
3- الصف.
4- التحريم.
5- البينة.
6- الزلزلة.
جـ- السور التي لم يقل الإمام الماوردي بمكيتها أو مدنيها:

قد أشرنا سابقاً إلى المنهج الذي اعتمده المفّسر في عرضه للمكي والمدني من سور القرآن الكريم، فهو يذكر عند أول تفسيره للسورة أمكية هي أم مدنية، إلا أنه لم يحدد ذلك في سبع وأربعين سورة، وفي نفس الوقت لم يشر إلى السبب في عدم تحديده لها، وربما يعود السبب في ذلك إلى ما أشرنا إليه سابقاً من انه اعتمد رواية عطاء الخراساني في ترتيب نزول السور بمكة والمدينة، فربما أراد أن يحيل القول فيها إلى تلك الرواية، لكنه لم يشر إلى ذلك، ويا حّبذا لو فعل الإمام الماوردي ذلك ولم يترك القول في تلك السور، علماً ان أكثر تلك السور التي لم يذكر فيها شيئاً هي من المفصّل، ومعلوم ان أكثر سور المفصل مكية(
).
وهذهِ السور هي:

1- آل عمران.
2- المائدة.
3- الروم.
4- فاطر.
5- الأحزاب.
6- النمل.
7- النور.
8- المؤمنون.
9- الأنبياء.
10- طه.
11- مريم.
12- الصافات.
13- فصلت.
14- الزخرف.
15- الدخان.
16- الفتح.
17- الحجرات.
18- الذاريات.
19- الطور.
20- الحشر.
21- الجمعة.
22- المنافقون.
23- الطلاق.
24- الحاقة.
25- المعارج.
26- الجن.
27- المدثر.
28- القيامة.
29- النبأ.
30- النازعات.
31- التكوير.
32- البروج.
33- الطارق.
34- الأعلى.
35- الغاشية.
36- الفجر.
37- البلد.
38- الليل.
39- الضحى.
40- العلق.
41- التكاثر.
42- الهمزة.
43- الفيل.
44- الكوثر.
45- النصر.
46- المسد.
47- الناس.
وعند مقارنة هذهِ السور بالرواية سابقة الذكر، والتي رجحها الإمام الماوردي وجدت ان هذهِ السور جميعها مكية سوى عشر سور منها مدنية وهي: آل عمران، والمائدة، والأحزاب، والنور، والفتح، والحجرات، والحشر، والجمعة، والمنافقون، والطلاق(
).

ثانياً: الآيات المدنية في السور المكية، والآيات المكية في السور المدنية:

1- الآيات المدنية في السور المكية:
1- سورة الأعراف: يشير الإمام الماوردي إلى رواية لابن عباس وقتادة فيقول: (قال ابن عباس وقتادة: مكية إلا خمس آيات منها وهي قوله ( واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ((
)، إلى أخر الخمس)(
).
في حين عدها القرطبي ثمان آيات إذ يقول: (مكية إلا ثمان آيات وهي قوله تعالى:   ( واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ( إلى قوله ( وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ((
))(
).

2- سورة يونس: يشير الإمام الماوردي إلى رواية لابن عباس فيقول: (قال ابن عباس: مكية إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: ( فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ ((
) إلى اخرهن)(
).
3- سورة هود: يشير الإمام الماوردي –رحمه الله- هنا إلى رواية ابن عباس وقتادة انها مكية إلا آية منها وهي قوله تعالى: ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ((
)(
).
وهي ثلاث آيات مدنية في حين ذكر الماوردي واحدة(
).

4- سورة إبراهيم: يشير الماوردي إلى رواية ابن عباس وقتادة انها مكية إلا آيتين منها مدنية وهي قوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْراً ((
)، والتي بعدها(
).

5- سورة الحجر: يقول الماوردي: (مكية باتفاق إلا قوله تعالى: ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ((
))(
).
وجمهور العلماء على ان هذهِ السورة مكية كلها(
).

6- سورة النحل: يشير الماوردي إلى رواية لابن عباس فيقول: (قال ابن عباس: هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة، وهي قوله تعالى: ( وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللّهِ ثَمَناً  قَلِيلاً ((
)، إلى قوله: ( وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ((
) نزلت بعد قتل حمزة بأحد)(
).
وجمهور العلماء على ان الآيات المدنية هي من قوله تعالى: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ ((
) إلى اخر السورة، فإنها نزلت في شهداء أحد(
).

7- سورة الإسراء: يذكر الماوردي قول ابن عباس وقتادة: (انها مكية إلا ثماني آيات، من قوله تعالى: ( وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ ((
) إلى قوله: ( سُلْطَاناً نَّصِيراً ((
))(
).
8- سورة الكهف: يشير الإمام الماوردي إلى رواية ابن عباس وقتادة انها مكية إلا آية وهي قوله تعالى: ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ((
)(
).
9- سورة القصص: يقول الإمام الماوردي: (قال ابن عباس وقتادة: مكية إلا آية منها نزلت بين مكة والمدينة وقيل بالحجفة وهي: ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ((
))(
).
10- سورة الزمر: مكية إلا آيات منها، أورد الخلاف في عددها دون ان يرجح رأياً فيها(
).
11- سورة غافر (المؤمن): نسب قولاً لابن عباس وقتادة انها مكية إلا ايتين منها نزلتا بالمدينة وهما ( إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ((
) والتي بعدها(
).
12- سورة الشورى: يشير الماوردي إلى رواية لابن عباس وقتادة (أنها مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله تعالى: ( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ( (
) إلى أخرها(
).
وإلى مثل ذلك ذهب علم الدين السخاوي في جمال القراء(
)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن(
).
لكن تجدر الإشارة ان الإمام الماوردي قد نقل عن الكلبي والفراء ان الآيات الأربعة من قوله تعالى: ( وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ((
)، إلى قوله تعالى: ( وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ((
)، هن الآيات المدنية من هذهِ السورة(
).

فهذا القول يخالف ما نقله في أول السورة، علماً إنه لم يرجح رأياً منها، وأرى والله اعلم ان الأول هو الراجح.

13- سورة الجاثية: يقول الماوردي: (قال ابن عباس وقتادة مكية إلا آية منها وهي ( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّهِ ((
)، نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب)(
).
14- سورة الواقعة: مكية إلا آية منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ( (
)، نسب الماوردي هذا القول لان عباس وقتادة(
)، وهي أربع آيات في حين ذكر الماوردي آية واحدة (
).
15- سورة القلم: مكية إلا آيات منها مدنية، نقل قول ابن عباس في عددها وموقعها من السورة(
).
16- سورة المزمل: نقل قول ابن عباس انها مكية إلا آيتين منها، قوله تعالى: ( وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ((
) والتي بعدها(
).
17- سورة المرسلات: يقول الماوردي: (قال ابن عباس وقتادة مكية إلا آية منها، وهي قوله تعالى: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ((
) فمدنية) (
).
2- الآيات المكية في السور المدنية:
1- سورة البقرة: قال الماوردي: (مدنية في قول الجميع، إلا آية منها وهي قوله: ( وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ((
)، فأنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى)(
).
2- سورة النساء: قال الماوردي: (مدنية إلا آية نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي (() أن يأخذ مفاتيح الكعبة ويسلمها إلى عمه العباس، وهو قوله: ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ((
))(
).
وقد سبق القول فيهما في أول الفصل(
).

3- سورة الأنفال: يشير الماوردي إلى رواية ابن عباس: (انها مدنية إلا سبع آيات من قوله عز وجل: ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ ((
)، إلى آخر السبع)(
).
4- سورة التوبة (براءة): ينسب الماوردي قولاً لمقاتل وحده: (إنها مدنية إلا ايتين من أخرها ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ((
)، نزلنا بمكة)(
).
ويبدو إن الإمام الماوردي يميل إلى القول انها مدنية كلها، إذ يذكر ان مقاتل انفرد وحده بتلك الرواية، مقابل إجماع العلماء، فضلاً عن ذلك فقد وصف السيوطي القول بمكية هذهِ الآيات بأنه غريب، إذ ورد انها آخر ما نزل من القرآن(
)، فعلى هذا تعد مدنية لا مكية.

وقد ذهب القرطبي إلى أن سورة التوبة مدنية بالاتفاق(
).
5- سورة محمد ((): يشير الماوردي إلى رواية لابن عباس وقتادة: أنها مدنية إلا آية منها نزلت بعد حجة حين خرج (عليه السلام) من مكة جعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزناً عليه فنزل ( وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ((
) (
).
6- سورة المجادلة: مدنية إلا آيات منها أورد الخلاف فيها دون أن يرجح رأياً منها(
).
ثالثاً:
السور المختلف في مكيتها ومدنيها، وهي:

1- الفاتحة.
2- الرعد.
3- العنكبوت.
4- الرحمن.
5- الحديد.
6- التغابن.
7- الإنسان.
8- المطففين.
9- التين.
10- القدر.
11- العاديات.
12- قريش.
13- الماعون.
14- الكافرون.
15- الإخلاص.
16- الفلق.
وسنناقش أقوال الإمام الماوردي في بعض منها:

1- الفاتحة: يقول الماوردي: (قال قتادة: هي مكية، وقال مجاهد: هي مدنية)(
).

فجمهور العلماء على إن سورة الفاتحة مكية(
)، لقوله تعالى: ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ((
)، فقد فسّر الرسول (() المثاني بالفاتحة، وسورة الحجر مكية بالاتفاق، وقد امتن الله تعالى على رسوله فيها بالفاتحة، فهذا يدل على تقدم نزول الفاتحة عليها، إذ يبعد أن يمتن عليه بما لم ينزل بعد، وأيضاً لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة(
).
ومن العلماء من عمد إلى الجمع بين القولين أي انها مكية ومدنية نزل بها جبريل (عليه السلام) مرتين تشريفاً لها(
).

ولم يرجّح الإمام الماوردي قولاً فيها، لكنّني وجدته يميل إلى القول ان سورة الفاتحة مدنية، وذلك لأنه ذكر عند أول تفسيره لسورة الحجر (انها مكية بالاتفاق إلا قوله تعالى:    ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ((
) فمدنية)(
)، وسبق القول فيها أنها فسّرت بالفاتحة فهذا يدل على إنه يرى تأخر نزول الفاتحة بالمدينة –والله اعلم-.

والقول ما قاله جمهور العلماء.

2- سورة الرحمن: يقول الإمام الماوردي: (مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر، وقال ابن عباس إلا آية وهي قوله تعالى: ( يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ       وَالْأَرْضِ ((
)، وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنية كلها)(
).
وجمهور العلماء على انها مكية كلها(
)، يدل على ذلك ما رُوي عن جابر انه قال: لما قرأ رسول الله (() على أصحابه سورة الرحمن حتى فرغ، قال: (مالي أراكم سكوتاً للجن كانوا أحسن منكم رداً، ما قرأت عليهم من مرة (فبأي آلاء ربكما تكذبان) إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد)، وقصة الجن كانت بمكة اتفاقاً، وإلى ذلك يميل الإمام الماوردي(
).

3- سورة القدر: يقول الماوردي: (مكية في قول الأكثرين، ومدنية في قول الضحاك، وذكر الواقدي انها أول سورة نزلت بالمدينة)(
).
وحكى الثعلبي خلاف ذلك إذ يقول: (إنها مدنية في قول أكثر المفسرين)(
)، فيميل الإمام الماوردي إلى القول انها مكية، وهو قول أكثر العلماء(
).

4- سورة العاديات: يقول الإمام الماوردي: (مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء، ومدنية في قول ابن عباس وأنس بن مالك وقتادة)(
).
فالراجح إنها مدنية ويستدل لذلك بما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس قال بعث رسول الله (() خيلاً، فلبثت شهراً لا يأتيه منها خبر، فنزلت ( وَالْعَادِيَاتِ ( (
).

5- سورة الكافرون: يقول الماوردي: (مكية في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك)(
).
فالراجح عند العلماء أنها مكية(
)، لما روي في سبب نزولها ان رهطاً من قريش قالوا لرسول الله ((): هلمّ اتبع ديننا ونتبع دينك، فتعبد آلهتنا ونعبد إلهك، فنشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فأنزل الله ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ( وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( (
)، وإلى ذلك مال الإمام الماوردي(
).

6- سورة الأخلاص: يقول الماوردي: (مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي)(
).
فالراجح إنها مكية لما رُوي اأنها نزلت جواباً لمشركي قريش حين قالوا للنبي (() أنسب لنا ربك(
)، وأيضاً لما جاء فيها من إثبات الوحدانية، ونفي الشريك والولد، وترسيخ أصول العقيدة، وهذا من خصائص السور المكية.

7- سورة الفلق: قال الماوردي: (مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة)(
).
وجمهور العلماء على إن سورتي (الفلق والناس) مدنيتان، لأنهما نزلتا في قصة سحر اليهود للنبي (() وإلى ذلك يميل الإمام الماوردي(
).

(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن /للزركشي: 1/109، الاتقان في علوم القرآن/السيوطي: 1/49، ومفتاح السعادة /طاش كبرى زاده: 2/345، مناهل العرفان في علوم القرآن /الزرقاني: 1/141- 142، المدخل لدراسة القرآن الكريم/محمد أبو شهبة: 221-222، علوم القرآن وأعجازه وتاريخ توثيقه/د.عدنان زرزور: 212- 213، المكي والمدني في القرآن/عبد الرزاق حسين أحمد: 1/43- 46.


(�)  سورة التوبة آية: 42.


(�)  سورة الزخرف آية: 45.


(�)  سورة الأحزاب آية: 1.


(�)  سورة النساء آية: 1.


(�)  سورة الحج آية: 77.


(�)  سورة المائدة آية: 3.


(�)  ينظر مناهل العرفان في علوم القرآن  /الزرقاني: 1/141- 142، وعلوم القرآن/عبد الرحيم فرغل البليني: 51.


(�)  سورة البقرة آية: 281.


(�)  النكت والعيون: 1/63.


(�)  سورة النساء آية: 58.


(�)  النكت والعيون: 1/446، وينظر على سبيل المثال النكت والعيون: 4/233، 5/290.


(�)  ينظر: 1/109- 110.


(�)  رواه البخاري : باب (تأليف القرآن) حديث (4707)  4/1910.


(�)  ينظر: الجامع لأحكام القرآن/القرطبي: 5/1، والاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/57.


(�)  ينظر البرهان في علوم القرآن /الزركشي: 1/111، ومصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور/البقاعي: 1/161، والاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/74، وعلوم القرآن والحديث/عبد المجيد مطلوب: 27.


(�)  ينظر مناهل العرفان في علوم القرآن /الزرقاني: 1/143، والمدخل لدراسة القرآن/محمد أبو    شهبة: 220.


(�)  ينظر قواعد التفسير/خالد بن عثمان السبت: 1/77، ودراسة لمنهج الخطيب الشربيني في تفسيره (أطروحة ماجستير)/ د.عمار الجعفري: 207.


(�)  ينظر محاضرات في علوم القرآن/د.فضل حسن عباس: 162.


(�)  المفصّل: وهي السور الأخيرة من القرآن مبتدأ من سورة محمد إلى سورة الناس على قول الأكثرين، سمي مفصلاً لكثرة الفصول التي بين سورة بـ(بسم الله الرحمن الرحيم) لقصرها، ينظر مقدمة تفسير النكت والعيون: 1/26.


(�)  ينظر مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور/البقاعي: 1/161- 162، ومناهل العرفان في علوم القرآن /الزرقاني: 1/143-144، والمكي والمدني في القرآن/عبد الرزاق حسين أحمد: 1/161- 166.


(�)  الاتقان في علوم القرآن: 1/48.


(�)  الزيادة والأحسان في علوم القرآن: 1/204.


(�)  ينظر البرهان في علوم القرآن /الزركشي: 1/109، والاتقان في علوم القرآن  /السيوطي: 1/48، والزيادة والأحسان في علوم القرآن /ابن عقيلة: 1/204.


(�)  ينظر مناهل العرفان في علوم القرآن /الزرقاني: 1/142، وعلوم القرآن/نور الدين عنتر: 58.


(�)  ينظر مباحث علوم القرآن/مناع القطان: 54، والمكي والمدني في القرآن/عبد الرزاق حسين أحمد: 1/137.


(�)  ينظر مناهل العرفان/الزرقاني: 1/143، ودراسات في علوم القرآن/عبد القهار داود العاني: 59.


(�)  ينظر مباحث في علوم القرآن/مناع القطان: 54- 55، والجمان في علوم القرآن/محي الدين رمضان: 69.


(�)  ينظر مباحث في علوم القرآن/مناع القطان: 55.


(�)  ينظر : محاضرات في علوم القرآن / فضل حسن عباس : 162 . 


(�)  ينظر الاتقان في علوم القرآن/السيوطي: 1/50- 55، وقد جمع عدداً من تلك الروايات، ومن الدراسات الحديثة التي أهتمت بهذا الجانب المكي والمدني في القرآن/عبد الرزاق حسين أحمد: 1/253- 280، حيث أوصلها إلى تسع روايات، وقد قام الدكتور عبد الحكيم الأنيس في رسالته الموسومة (التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزه)، أطروحة ماجستير: 51- 83 بجمع عدداً من تلك الروايات مع مناقشتها سنداً ومتناً وبيان درجتها حيث أوصلها إلى سبع روايات.


(�)  النكت والعيون: 6/309- 310، وقد نقل هذا الترتيب عن الماوردي الفيروزآبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز واعتمد عليه، ينظر: 1/97- 99، وهذا الجدول هو عين الجدول الذي نقله علم الدين السخاوي في (جمال القراء وكمال الأقراء) عن عطاء بن أبي مسلم الخرساني، ينظر: 1/7- 10، ونقله السيوطي عن (ابن الضريس) في (فضائل القرآن)، ينظر: الاتقان في علوم القرآن: 1/53- 54، والزيادة والإحسان في علوم القرآن: 1/207- 210، لكن من طريق آخر يلتقي مع الماوردي في (عطاء الخراساني)، وقد سقط من رواية الماوردي من السور المكية سورة (الناس) وهي بعد الفلق حتى يصبح مجموع السور المكية خمس وثمانون سورة، ومن السور المدنية سورة (التغابن) وهي بعد الجمعة حتى يصبح مجموع السور المدنية ثمان وعشرون سورة وليس سبع وعشرون سورة، لكي يصبح مجموع السور المكية والمدنية مائة وثلاث عشرة سورة عدا سورة الفاتحة المختلف فيها.


(�)  النكت والعيون: 6/30.


(�)  ينظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال/المزّي: 20/110، وسير أعلام النبلاء/الذهبي: 6/140- 141، والعجاب في بيان الأسباب/ابن حجر: 211.


(�)  ينظر الاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/64، والزيادة والأحسان في علوم القرآن /ابن عقيلة المكي: 1/216.


(�)  ينظر أسباب النزول/الواحدي: 336.


(�)  ينظر الاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/59.


(�)  ينظر مناهل العرفان في علوم القرآن /الزرقاني: 144.


(�)  ينظر النكت والعيون: 6/309- 310 (رواية ترتيب النزول).


(�)  سورة الأعراف آية: 163.


(�)  النكت والعيون: 2/198.


(�)  سورة الأعراف آية: 171.


(�)  الجامع لأحكام القرآن: 6/160.


(�)  سورة يونس آية: 94.


(�)  النكت والعيون: 2/420.


(�)  سورة هود آية: 114.


(�)  ينظر النكت والعيون: 2/455.


(�)  ينظر جمال القراء وكمال الأقراء/السخاوي: 1/12، والاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/66.


(�)  سورة إبراهيم آية: 28.


(�)  ينظر النكت والعيون: 3/120، والبرهان في علوم القرآن /الزركشي: 1/118.


(�)  سورة الحجر آية: 87.


(�)  النكت والعيون: 3/147.


(�)  ينظر زاد المسير/ابن الجوزي: 4/379.


(�)  سورة النحل آية: 95.


(�)  سورة النحل آية: 97.


(�)  النكت والعيون: 3/177.


(�)  سورة النحل آية: 26.


(�)  ينظر الكشف والبيان/الثعلبي: 3/549، والاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/50، والمكي والمدني/عبد الرزاق حسين: 2/130.


(�)  سورة الإسراء آية: 73.


(�)  سورة الإسراء آية: 80.


(�)  النكت والعيون: 3/223.


(�)  سورة الكهف آية: 28.


(�)  ينظر النكت والعيون: 3/273.


(�)  سورة القصص آية: 85.


(�)  النكت والعيون: 4/233.


(�)  ينظر النكت والعيون: 5/113.


(�)  سورة غافر آية: 56.


(�)  ينظر النكت والعيون: 5/141، وجمال القراء وكمال الاقراء /السخاوي: 1/16.


(�)  سورة الشورى آية: 23.


(�)  النكت والعيون: 5/191.


(�)  1/16- 17.


(�)  16/1.


(�)  سورة الشورى آية: 40.


(�)  سورة الشورى آية: 43.


(�)  ينظر النكت والعيون: 5/209.


(�)  سورة الجاثية آية: 14.


(�)  النكت والعيون: 5/260.


(�)  سورة الواقعة آية: 82.


(�)  ينظر النكت والعيون: 5/445، وجمال القراء وكمال الاقراء / السخاوي: 1/18.


(�)  ينظر الاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/72.


(�)  ينظر النكت والعيون: 6/59، وجمال القراء وكال الاقراء /السخاوي: 1/18، والجامع لأحكام القرآن/القرطبي: 18/222.


(�)  سورة المزمل آية: 10.


(�)  ينظر : النكت والعيون: 6/124.


(�)  سورة المرسلات آية: 48.


(�)  النكت والعيون: 6/175، والاتقان في علوم القرآن: 1/73.


(�)  سورة البقرة آية: 281.


(�)  النكت والعيون: 1/63.


(�)  سورة النساء آية: 58.


(�)  النكت والعيون: 1/446.


(�)  ينظر المبحث الأول (تعرف المكي والمدني).


(�)  سورة الأنفال آية: 30.


(�)  النكت والعيون: 2/292.


(�)  سورة التوبة آية: 128.


(�)  النكت والعيون: 2/336.


(�)  ينظر الاتقان في علوم القرآن: 1/66.


(�)  الجامع لأحكام القرآن: 8/61.


(�)  سورة محمد آية: 13.


(�)  ينظر النكت والعيون: 5/290، وجمال القراء وكمال الإقراء/السخاوي: 1/17.


(�)  ينظر النكت والعيون: 5/487.


(�)  النكت والعيون: 1/45.


(�)  ينظر معالم التنزيل/البغوي: 1/37، وجمال القراء وكمال الاقراء /السخاوي: 1/11، الجامع لأحكام القرآن/القرطبي: 1/115، أنوار التنزيل/البيضاوي: 1/17، والاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/55، والزيادة والأحسان في علوم القرآن/ ابن عقلية المكي : 1/211.


(�)  سورة الحجر آية: 87.


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن/القرطبي: 1/115.


(�)  ينظر الكشف والبيان/الثعلبي: 1/90.


(�)  سورة الحجر آية: 87.


(�)  النكت والعيون: 3/147.


(�)  سورة الرحمن آية: 29.


(�)  النكت والعيون: 5/422.


(�)  الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي: 17/151، والاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/59، والزيادة والإحسان في علوم القرآن /ابن عقيلة: 1/213.


(�)  ينظر النكت والعيون: 5/427، والاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/59.


(�)  النكت والعيون: 6/311.


(�)  الكشف والبيان/الثعلبي: 10/247.


(�)  ينظر الاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/62.


(�)  النكت والعيون: 6/323.


(�)  ينظر أسباب النزول/الواحدي: 336، والاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/63.


(�)  النكت والعيون: 6/357.


(�)  ينظر بحر العلوم/لأبي الليث السمرقندي: 3/603، وأنوار التنزيل/البيضاوي: 5/538.


(�)  سورة الكافرون الآيات: 1- 6.


(�)  ينظر النكت والعيون: 6/357، وأسباب النزول/الواحدي: 342.


(�)  النكت والعيون: 6/369.


(�)  ينظر النكت والعيون: 6/396، وأسباب النزول/الواحدي: 346.


(�)  النكت والعيون: 6/373.


(�)  ينظر النكت والعيون: 6/373، وزاد المسير/ابن الجوزي: 9/272، وجمال القراء وكمال الاقراء /السخاوي: 1/20، والاتقان في علوم القرآن /السيوطي: 1/64، والزيادة والإحسان في علوم القرآن /ابن عقيلة: 1/216.





